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الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.

من اعتمد على علمه ضلّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
معاشر الإخوة: حديثنا اليوم بتوفيق الله سبحانه عن فتح مكة المكرمة، والحديث عن هذا الفتح يرجع بنا قليلاً إلى أحداث سبقته، إن المسلمين في السنة الخامسة من الهجرة تعرضوا لهجوم الأحزاب على المدينة، كان هذا الهجوم كابوساً رهيباً زلزل المجتمع الإسلامي، وترك المسلمين داخله يترنحون تحت وطأة حصار غابت نتائجه وصحبته مصاعب شتى، فلما حلت نعمة الله بالمسلمين، وانفضت جموع الأحزاب عن المدينة بقدرة الله وحده، قال عليه الصلاة والسلام معلقاً على ما حدث:  (الآن نغزوهم ولا يغزوننا) والمعنى أن الوثنية في جزيرة العرب ومعها اليهودية فشلتا في دك المجتمع الإسلامي، وخلع جذور التوحيد من تربته، وفي السنة السادسة من الهجرة حاول المسلمون أن يتحركوا في المجتمع العربي، في أي إطار يتحركون؟ في إطار أنهم قبيلة من القبائل العربية يريدون أن يَحيوا كما يحيا غيرهم من الخلق، ولهذا فإن النبي ( أعلن أنه سائر إلى مكة ليؤدي عمرة، ويعود بعدها إلى مدينته ولا شيء أكثر من هذا، وأخبر النبي ( أصحابه أنه رأى في منانه أنهم يطوفون البيت الحرام، أنهم يدخلون البيت الحرام ويطوفون به، فخرج المسلمين من مدينتهم مولين وجوههم شطر مكة، وقد ساقوا أمامهم الهدي، هذا الهدي سيذبح لفقراء مكة فيأكلون منه ويتمتعون، فأي حرج؟ وحدث أن فوجأت مكة  بالمسلمين وهم قادمون لأداء النسك والتقرب إلى الله بالعمرة، فاستقر قرارهم على أن يَمنعوا المسلمين، وكان المسلمين قد استعدوا للعمرة، ثم هم ليسوا بضعاف حتى يُمنعوا، ولم يعتبرون خارجين عن القانون؟ ولم يعتبرون صنفاً من الناس يُعامل على غير ما تقضي به القواعد المقررة في جزيرة العرب؟ إن هذا البيت الحرام يستوي به القادم عليه والمقيم عنده، جاره والغريب سواء، وهو للكل وليس لواحد من المسلمين أو لجماعة من الناس أياً كان لونها، فلم يُصد الناس عنه، -يا سادة، ما أشبه اليوم بالأمس، ها هي مملكة آل سعود على العام الرابع على التوالي تمنع السوريين من أداء فريضة الحج- ولكن النبي ( لما رأى قريشاً قررت منعه أراد أن يحل العقدة بالمفاوضات، والذي جعله يلجأ لهذا الحل أنه وهو على ناقته متجه إلى مكة حَدث أن توقفت الناقة وقُيدت في مكانها، فقال الناس: خلات القصواء، فقال النبي (: (ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل) وحابس الفيل هو الله جل جلاله، والفيل رمز لزحف الحبشة على مكة يُريدون تَدمير الكعبة فيها، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد قوله حبسها حابس الفيل: (والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) وهنا بَدأت مفاوضات عسيرة شاقة، تذهب الوفود وتجيء دون أن تصل إلى نتيجة، وأخيراً وبعد أخذ ورد انتهت المفاوضات إلى أربعة شروط، قبلها النبي ( وهي شروط عندما نستمع إليها تأخذنا الدهشة لما احتوت عليه، قال: مندوب مكة لسيد الخلق محمد (: شروطنا يا محمد: 
أولاً: أن يعود المسلمون هذه السنة دون أن يَدخلوا مَكة مُعتمرين ويجيئون في السنة المقبلة ليؤدوا العمرة قضاء. 
الشرط الثاني: من كان يريد من مسلمي المدينة أن يرتد ويلحق بكفار مكة فلا يُمنع ولا يُحجر عليه، أما الذي يُسلم من أهل مكة ويُريد أن يلحق بإخوانه في المدينة فلا يجوز أن يستقبله أهل المدينة بالترحاب، بل يردوه. 
الشرط الثالث: من أراد في حلف محمد ( دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل.

الشرط الرابع: تبقى المعاهدة هذه عشر سنين. 
قبل النبي ( بهذه الشروط، وفوجئ المسلمون بهذه النصوص، وخيم عليهم الصمت، وأخذ شيء من الأسف والوجوم يشيع بينهم، لقد تغيرت مشاعرهم النفسية، خرجوا من المدينة وأملهم كبير في أن يعتمروا لكنهم صدموا، ثم ما تضمنته الشروط من أن المسلم من أهل مكة يُمنع من اللحاق بإخوانه في المدينة، بينما يُمكن من ارتد من المدينة أن يلحق بمكة، هذا شرط فيه إذلال، وتحرك عمر بن الخطاب عملاق الإسلام، تحرك في غضب يقول لأبي بكر: لم نعطي الدنية في ديننا، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أجابه قائلاً: إنه لرسول الله، وليس يعصي ربه، فاستمسك بغرزه فو الله إنه على الحق. 
يا سادة: هذه هي الملابسات التي نزلت في أحوالها وأفعالها وأجوائها سورة الفتح، نزلت سورة الفتح لتشرح مواقف ولتفسر مواقف ولتنبأ بمستقبل ولتحسم الأمور في ما اشتبه على الناس من هذه القضايا كلها، أول ما قدمته سورة الفتح من مواقف أنها فضحت المنافقين حين قالوا: إن هؤلاء الذين يُريدون العمرة سَتضربهم قريش ضربة تبدد جموعهم وتفض حشودهم وتنهي حاضرهم ومستقبلهم، هذا ما وقر في نفوسهم، والمنافقون أناس أصحاب فرص يتحركون إن وجدوا نفعاً ويفرون إن وجدوا خطراً، ويعتذرون عندما تجيء الأمور على غير ما يتخيلون، ولهذا تكلمت وتحدثت السورة عنهم: (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( [الفتح: 11] هو خبير بما في نفوسكم، ثم فضح نواياهم بقوله سبحانه: (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا( [الفتح: 12] لكن ما هو الموقف مع هؤلاء مستقبلاً، لقد كشف ماضيهم، فما هو الموقف منهم بعد؟ قال جل جلاله: (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا( [الفتح: 15] إن المنافقين عندما كانوا متوجسين من مستقبل المعركة اعتذروا وفروا، لكن عندما يعلمون أن معركة ما مضمونة يُريدون أن ينضموا إلى جيشها المؤمن كي يحرزوا ما ينتظرون من غنائم، لكن لا يجب أن ينتبه المسلمون إلى هذا، وأن يمنعوا أولئك أن ينضموا إليهم أو يختلطوا بهم، قيل للمنافقين: إن أردتم توبة فأخلصوا لله نياتكم وتحملوا التضحيات في سبيله، ولا تكونوا أصحاب مطامع كلما لاح برقها تحركتم وكلما خمدت ريحها هبطتم، (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا( [الفتح: 16] هناك موقف حمد وأثني على أصحابه، وهو موقف المؤمنين، فإنهم في أثناء المفاوضات كان عثمان بن عفان قد ذهب إلى مكة في محاولة لإقناع رؤسائها أن يتركوا المسلمين يعتمرون، وكان عثمان رجلاً محبوباً إلى الناس، وكان رقيقاً نبيل الشمائل، فعرض عليه أهل مكة أن يَعتمر هو فقط، قال: لا، لا أعتمر قبل رسول الله ( والمسلمين، ومكثت المفاوضات مدة، وانطلقت إشاعة أن عثمان قُتل، فلما بلغ الأمر المسلمين قرروا أن يُقاتلوا حتى الموت، وبايعهم النبي ( على ذلك، ونزلت الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا( [الفتح: 10]
يا سادة: لقد أجابت سورة الفتح عن سؤال يقول: كيف ينطلق نحو ألف وأربعمائة ليعتمروا فيردوا دون قصدهم بسهولة على هذا النحو، أهو ضعف من المؤمنين، أهو ضعف من ناصر المؤمنين، لا يمكن، ومسحاً ومحقاً لهذه الشبهة، تكرر في السورة قوله تعالى: (وللهِ جُنُودُ السمَوَاتِ وَالأَرضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزَاً حَكِيمَاً( كيف يُغلب الله وكل شيءٍ جنده؟ كيف يغلب الله وكل شيء ملكه؟ فأوضح سبحانه هذا المعنى بقوله: (وَلَو قَاتَلَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيَّاً وَلا نَصِيرَاً( لم لم تَحدث إذاً معركة بما أنها محسومة لصالح المؤمنين؟ الجواب: لقد كان في مكة أناس مؤمنون أخفياء يَكتمون إيمانهم لا تَعرفونهم، ولو وقعت معركة واستبحت مكة لَقتل كثير من المؤمنين لم تَعلموهم أن تطئوهم، فأراد الله أن يصون دمائهم، وأن يمنع عدوان إخوانهم عليهم وهم لا يدرون، وهذا الأمر جعل المعركة تتوقف، وعالم الغيب سبحانه هو الذي رسم الخطة على هذا النحو، لكن، هل كانت هذه الخطة مفيدة للإيمان ولأهل الإيمان، لقد كشفت الأيام أن المعاهدة التي ضاق بها المسلمون كانت نصراً لهم وخيراً لدينهم، تجلى قوله تعالى في موقع صلح الحديبية: (عَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئَاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُم(. 
إن صلح الحديبية كان نصراً وخيراً للمسلمين، حيث رأينا بعد صلح الحديبية بعامين كيف أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، وكان عدد الذين يريدون أن يعتمروا في السنة السادسة للهجرة مع النبي ( ألف وأربعمائة، بينما في السنة الثامنة من الهجرة عندما فتحت مكة كان الذين يشتركون في الفتح عشرة آلاف، لقد تبين للمسلمين أن المعاهدة التي خطها رسول الله ( كانت خير لهم ونصراً لدينهم. 
وهكذا أيها الإخوة المسلمون: نزلت سورة الفتح لتبشر بمغفرة الله جل جلاله، ولتبشر رسوله ( والمؤمنين بالفتح الذي وعدهم الله به: (إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحَاً مُبِينَاً لِيَغفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ( المغفرة هي الجائزة الكبرى التي يتطلع إليها الأنبياء ويتطلع إليها المؤمنون والمؤمنات، في عشرين من رمضان فتحت مكة المكرمة، وكما تعلمون أن شهر رمضان أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار، فُتحت مكة في أيام المغفرة، لقد غفر الله لنبيه وللمؤمنين، وأكرمهم بالنصر المبين، وقال سبحانه: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ( ورؤيا الأنبياء هي وحي من الله (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا(  [الفتح: 27] ماذا فعل النبي الأعظم ( في يوم فتح مكة؟ جمع الجموع حوله والتفت الألوف المؤلفة من الرجال ومن أهل مكة، وخطبهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقد رفع النبي ( في عشرين من رمضان لواء التسامح والتصالح بين المسلمين، رفع النبي الأعظم ( هذا اللواء، لواء المحبة والتسامح والتصالح بين المسلمين ليكون ذاك درساً وعبرة لهذه الأمة على مر التاريخ ومر العصور والأيام. 
يا سادة: إن المتفكر في سورة الفتح والمتبصر بها بدقة يُدرك أن ما وقع من أذى ومن بلاء وحصار على رسول الله، وعداء وكيد من قريش ومن والاهم ينطبق تماماً على ما وقع على شعبنا السوري الأبي، هذا الشعب العظيم في أخلاقه في قيمه في مبادئه، ومن هنا ندرك أنه ينبغي علينا أن نتخذ من دروس الفتح عِبراً لنا ومِنهاجاً لنا لكي نسعد في دنياناً وفي أُخرانا، أما السيد الفريق بشار الأسد سيد هذا الوطن فقد وضح في بيانه وفي كلمته بعد أداء القسم الجمهوري أنه لا خيار أمامنا إلا بمحاربة الإرهاب وبالمصالحة الوطنية، فمن أراد أن يَرجع إلى حضن الوطن فالوطن يتسع لنا جميعاً، ومن أراد أن يُدمر ويقتل ويجرم ويخرب ويعمل على هتك الأعراض والقيم وتجويع الناس واستغلالهم فهو واجب علينا أن نحاربه، كما أكد سيادته على أهمية الأخلاق، حقيقةً أيها السادة أزمتنا أزمة أخلاقية، والله لو أننا وإذا أردنا ِأن نتمسك بأخلاق إسلامنا وقيمنا ونفعل كما فعل الحبيب الأعظم ( ونسير على النهج القويم الذي شرعه ورسمه لنا؛ فإن الأزمة والحرب الكونية التي نعيشها بكل أسى وبكل أذى وبكل خوف تنجلي في شهور قليلة معدودة، فخطاب السيد الرئيس كان بمثابة البوصلة للسوريين أولاً وللعرب ثانياً وللغرب ثالثاً، وهي بمثابة السكة التي رسم لنا من خلالها المنهج القويم الذي ينبغي علينا أن نسير عليه لكي نسعد في دنيانا وفي أخرانا، ولكي يتحقق لنا النصر المبين. 
يا سادة: قائد الوطن يَسعى إلى الإصلاح، وهمه الإصلاح، والإصلاح لا يَرتبط بشخص واحد فقط، الإصلاح مسؤوليتنا جميعاً، والوطن لا يرتبط بشخص واحد، فالوطن لنا جميعاً، فواجبنا أمام هذه الحرب الأمريكية الصهيونية الشرسة أن نقف يداً واحدة وصفاً واحداً في خندق واحد، لكي نكافح ونحارب هذا الإرهاب الذي حرمنا الأمن والاستقرار. 
أيها السوريون، أيها الدمشقيون: رسالتنا في هذا اليوم لكم نقول: من كان متدهوراً ومن كان ضائعاً عن طريق الحق، فها هم دعاة الحق يناشدونك ويدلونك على الطريق، ومن أراد أن يتمادى في طُغيانه وفي إساءته وفي قتله وفي خطفه للأبرياء والمظلومين، وأراد أن يتمادى في انتهاكه للأعراض والقيم، فنحن أول من نقف له بالمرصاد، ولن نخشى إلا الله جل جلاله، نحن سوريين، لن نحشى إلا الله جل جلاله، هذه رسالتنا للعالم بأسره، هذه رسالتنا لداعش وللنصرة ولمن يمولهم ويدعمهم، رسالتنا لن نركع إلا لله الواحد الأحد، وكلما قطعتم رأساً ازددنا قوة وعزيمة، وكلما انتهكتم عرضاً ازددنا تصميماً وإصراراً. 
أيها السوريون: تعالوا لنكون جميعاً على نفس وطني حار من أجل دمشق قلب العروبة والإسلام، ولا تنسوا قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوَان(. 
الخطبــــــــــــة الثانيـــــــــــــة:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمداً وعلى آله وصحبه وسلم. 
عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي لنا من رمضان، وأن تعيننا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النيران، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إلى ما تحبه وترضاه، واجعله بشاره خير ونصر للأمة العربية والإسلامية. سبجان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
